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            ABSTRACT 
 
   This paper analyzes classical discourse on the integration of knowledge by 
Muslim scholars.  This epistemological inquiry includes terminology offered in 
the jima‘ al-‘ilm and al-qiyas of MuÍammad Idris al-Shafi‘i (d. 204/820); the iÍya’ 
of Abu Hamid al-Ghazali (d. 505/1111); the ‘ilm al-sana’i‘ of Ibn Khaldun 
(d.806/1406); and the funun of al-Dihlawi (d.1176/1762) that pertain to the 
concept of the integration of knowledge.  In-depth epistemological analysis of their 
writings reveals that they have already proposed the framework for knowledge 
integration that emphasizes the concept of soul, ma‘rifah, and their practical 
aspects. Their discussion of this framework has guided modern scholars to 
continue their noble efforts. Terms like Islamization (Aslamat al-ma‘rifah), 
Islamicization (Islamiyyat al-ma‘rifah), and the integration (al-takamul al-
ma‘rifah) of human knowledge have been proposed by modern Muslim scholars 
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 ملخص ال
تسعى هذه الورقة إىل دراسة مفهوم وفكرة "التكامل املعريف"، وحقيقته يف خطابات علماء املسلمني يف الرتاث     
اإلسالمي القدمي، وبيان عالقة مفهومهم وجهودهم يف بيان التكامل املعريف بالدعوات اإلصالحية القائمة يف العصر 
لقياس لإلمام . وجيد املتتبع أن مصطلح مجاع العلم، ومصطلح ااحلديث يف نطاق نظرية العلم، وإصالح الرتبية والتعليم
(، 505(، ومصطلح إحياء علوم الدين لإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزايل )م.204حممد بن إدريس الشافعي )م.
(؛  1176(، ومصطلح الفنون لشاه ويل اهلل الدهلوي)م.806ومصطلح علم الصنائع لعبد الرمحن ابن خلدون)م.
تنصب يف معاجلة قضايا "التكامل املعريف". و قد تعرضوا لقضايا التكامل املعريف يف كتاباهتم عرب دراسة طبيعة  كلها
العلم واملعرفة، وعرب تصنيف العلوم وبيان الصلة فيما بينها، وعرب مصادر استقبال العلم من مثل حقيقة نفس االنسان 
كة، وعرب القوة الناطقة والقوة الزكية، وما يرتتب على ذلك من والعقل والقلب والنفس، وعرب احلس واحلدس واملل
عالقة العلم باإلنسان؛ األخالق والصنائع والفنون. وجيد املدقق أنه بناء على جهودهم بىن علماء الفكر اإلسالمي 
ملعريف، وليس ذلك ا املعاصرين دعواهتم إىل التكامل املعريف عرب نداءات إسالمية املعرفة أو أسلمة املعرفة أو التكامل
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فراهيدي، دار لتؤكد املعاجم اللغوية هذه احلقيقة، وأن مادة ك م ل تدل على التمام بعد التجزئة. ينظر:  كتاب العني، أبو عبد الرمحن خليل بن أمحد ا( 1)
امة ، اهليئة املصرية العديحممد بن يعقوب الفريوزآباو القاموس احمليط، (؛ 378ص  4بريوت، حتقيق مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي )ج  -ومكتبة اهلالل 
خمتار الصحاح، وحممد بن أيب بكر الرازي، مكتبة لبنان (؛ 1362ص  1ج الطبعة: الثالثة ) 1400 -نسخة مصورة للمطبعة األمريية  -القاهرة  -للكتاب 
 (.598ص   11بريوت )ج  -لسان العرب، حممد بن مكرم ابن منظور، دار صادر و  (؛586ص  1)ج  1995 -بريوت  -ناشرون 
 المقدمة
توحي كلمة التكامل إىل أن جزء الشيء، أو األجزاء املتعددة للشيء الواحد قد احتدت وتوحدت واندجمت واختلطت، 
يَعترب األمة اإلسالمية أن حقيقة الوحي يف اإلسالم؛ املتمثل يف  (1)وأخذت شكال واحدا؛ وهلذا فقد اكتمل ومت.
القرآن الكرمي وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أروع األمثلة الدالة على التكامل املعريف. حيث يظهر التكامل 
درًا للعلم حني مها يعدان مصيف كون السنة الرتمجَة احلية جملموع التعاليم واإلرشادات الواردة يف القرآن الكرمي. وكال
–، فطبيعة العلم يف اإلسالم 'Islamic epistemology'احلديث عن نظرية املعرفة يف اإلسالم وما يعرف بـ 
قائمة على أساس من التكامل بني الوحي والفكر أو بني النقل والعقل. وإن هذه احلقيقة لتتصادم  -كما هو معروف
ان األخرى من أن العلم يف اإلسالم قائم على مستويني؛ ومها املقدس واملدنس، مع ما يذهب إليه بعض علماء األدي
ويقصدون بالعلم املقدس العلم املستنبط من الوحي؛ القرآن أو السنة، بينما يُرمى إىل العلم املدنس باملأخوذ من 
مالن جنبا إىل لبعض، ويعالكون عرب سالح العقل والتفكري. غري أن احلقيقة هي أن كال العلمني مكمالن بعضهما ا
سبحانه –جنب يف متثيل بنية العلم على حنو تكاملي. يدرك املتتبع لبحوث وكتب نظرية املعرفة يف اإلسالم أن اهلل 
والذي هو املصدر األساسي للعلم أرشد الناس إىل املبادئ والقوانني العامة حلياة اإلنسان بالوحي. ومن  -وتعاىل
هم ويستنبط وينظم هذه اإلرشادات الربانية والتعاليم العامة، حىت تكون جزءا ال يتجزأ من مهمة اإلنسان أن يقرأ ويف
أنشطته اليومية، يف قالب علمي دنيوي. هذا العلم املستنبط من الوحي اإلهلي وإرشاداته جبهد إنساين يسمى علم 
نطبق على صويل. والكالم نفسه يالوحي او الشرعي، وهو بدروه واقع يف التصنيف ضمن خانة ما يعرف بـالعلم احل
ياة فيه، والبحث يف فهم الكون وتطوير أمناط احل -عرب آلة العقل والفكر-العلوم التجريبية، اليت تدرك جبهد إنساين 
عن أرقى أساليب املعاش يف الكون، ويندرج هذا النوع من العلم أيضاً عند علماء املسلمني ضمن دائرة العلم احلصويل، 
اآلخرون هذا النوع من العلوم بالعلوم العقلية. جيد املدقق أن الغاية من املبادئ واإلرشادات املستخلصة  بينما يسمى
من الوحي، واملسمى بعلوم الوحي بعد تنظيمه بواسطة العقل البشري، الغاية منها التكامل والتمازج مع األنشطة 
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دة ن علماء املسلمني يف القدمي طوروا مصطلحات عدياليومية لإلنسان، مبا فيه النشاط العقلي. يف الواقع جند أ
 ليستدلوا هبا على مفهوم "التكامل" وحقيقته. 
 
 العلم الحصولي
إذا تتبعنا الرتاث اإلسالمي جند أن من علماء الفكر اإلسالمي من أمثال الغزايل وابن خلدون والدهلوي يذهبون    
صورة الشيء يف الذهن على ما هو عليه يف الواقع. كما يرون إىل أن العلم هو معرفة الشيء يف الذهن، أو حصول 
أن العقل والذي هو آلة الفكر جزء من نفس اإلنسان. وينحصر دور العقل يف التعامل مع الوحي؛ القرآن والسنة، 
علوم لينحصر يف فهم الوحي، واالستنباط منه، وتنظيم املبادئ العامة منه. مما يؤدي إىل انبثاق وتولد الكثري من ا
والفنون اليت ميكن أن تصنف حتت علوم الوحي، أو علوم معارف الوحي؛ من مثل علوم القرآن وعلوم احلديث، وعلم 
التفسري، وعلم الفقه وأصوله وغري ذلك. ويف املقابل من ذلك، ميكن لإلنسان أن يستخدم القوة العاقلة لفهم الكون 
و تصنيف العلم املدرك بالعقل اجملرد بالعلوم العقلية أ والكشف عن ما جيهل، فيحصل بذلك على علم، وميكن
 التطبيقية أو العلوم التجريبية؛ إذ عمدهتا العقل. 
ومن هنا يالحظ أن كال من علوم الوحي وعلوم العقل يندرج حتت العلم احلصويل، إذ حصل إليه اإلنسان وتوصل    
 إليه باستخدام القوة العاقلة أو القياس.
الشافعي العلم إىل علم الدين وعلم الدنيا، كما يذهب إىل أن علم الدين بدوره ينقسم إىل علم  يصنف اإلمام   
شهر يف صوم الو  ،مثل الصلوات اخلمس، ال يسع بالغا غري مغلوب على عقله جهلهالعامة وعلم اخلاصة. علم العامة 
 ما كان يف معىنو  ،وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة واخلمر ،وزكاة يف أمواهلم ،ذا استطاعوهإوحج البيت  ،رمضان
وأما العلم  .وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه ،مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأمواهلم ،هذا
اب وال نص تمما ليس فيه نص ك ،حكام وغريهاوما خيص به من األ ،ما ينوب العباد من فروع الفرائضاخلاص فهو 
ما كان منه حيتمل التأويل  وأ ،وال أخبار العامة ،سنة فإمنا هي من أخبار اخلاصةمن  شيءوإن كانت يف  ،سنة
يه الكفاية فإذا قام به املسلمني من ف . ويرى الشافعي أن العلم اخلاص من قبيل الفرض الكفائي،ويستدرك قياسا
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 ( فما بعد.357ص  1بريوت، حتقيق: أمحد شاكر )ج  -( ينظر: الرسالة، حممد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية 2)
 
( فما بعد؛ وأيها الولد، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، 13ص  1)ج  بريوت -( ينظر: إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، دار املعرفة 3)
 (.16، حتقيق: علي حمي الدين القرة داغي  )ص 1993 -القاهرة  -مكتبة اخلدمات احلديثة 
ه التصانيف املتعددة للعلم ترجع يف النهاية إىل بنية واحدة كبرية؛ هي فهذ (2)، وإال فال.خرج من ختلف عنه من املأمث
 العني، أي التكامل املعريف.
وجند أن اإلمام الغزايل والذي يعد من أكرب الشافعية، طور مصطلحات عديدة وقالب علمية يف بيان العلم    
ومن  اآلخرة، وعلوم الدنيا، إىل آخر ما هنالك.احلصويل، فقد أتى مبصطلح العلم احلصويل، وعلم املعاملة، وعلوم 
الظريف امللفت للنظر أن الغزايل عّدل وطور من تصنيف العلم مستفيدا من أعمال اإلمام الشافعي يف ذلك قبله؛ 
فأتى بتصنيف العلم بأنه ينقسم إىل األقسام اآلتية: العلم الذي هو فرض عني، والعلم الذي هو فرض كفاية، وعلم 
علم مذموم. ويف بيان اإلمام الغزايل للعلم الذي هو فرض عني، فقد وافق الشافعي فيما أمساه بالعلم العام، حممود، و 
وأضاف الغزايل إىل مفردات ما ذكر الشافعي من أركان اإلسالم وما علم من الدين بالضرورة كما ذكر أعاله، أضاف 
ت " وأطلقه على ما ذكره اإلمام الشافعي قبله حتعلم القلوب. وهكذا فإن الغزايل خرج مبصطلح جديد "فرض عني
 مسمى "العلم العام".
ومن جديد الغزايل بعد إضافة التسمية اجلديدة أنه فصل يف طبيعة "فرض كفاية". وبني أنه ينقسم إىل علم شرعي    
ا يرتبط به حملمود مفاوعلم غري شرعي أي العلوم اإلنسانية العقلية مما ينقسم إىل علم حممود وعلم مذموم ومباح. 
وأما  .مصاحل أمور الدنيا كالطب واحلساب وذلك ينقسم إىل ما هو فرض كفاية وإىل ما هو فضيلة وليس بفريضة
ذة والتلبيسات وأما املباح منه فالعلم باألشعار اليت ال سخف فيها و املذموم فعلم السحر والطلسمات وعلم الشع
ون العلوم الشرعية فهي حممودة كلها ولكن قد يلتبس هبا ما يظن أهنا شرعية وتكأما و  .وتواريخ األخبار وما جيري جمراه
إذا كانت فساد يف استخدامها. ومن أهم إضافات الغزايل يف تصنيفاته فتكلم عن علم الكالم والفلسفة  مذمومة
ال على الدراسة، يف اإلقباإلغريقية، وبني أن معظم هذه العلوم مباحة يف األصل، لكن قد يشوبه مذمة نظرا إىل النية 
وهبذا التصنيف الذي أحاط جسم العلم دون استثناء بناء على االستقراء  (3)وهي خالية من قيم خمالفة لإلسالم.
 يدرك دور الغزايل يف الدعوة إىل التكامل املعريف.
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(4 )See: The epistemology of Ibn Khaldun, Zaid Ahmad, Rutledge Curzon  - London - 2003. 
 350ص  2، حتقيق: عبد السالم الشدادي )ج 2005  -الدار البيضاء  -بد الرمحن ابن خلدون، بيت العلوم والفنون واآلداب، ( مقدمة ابن خلدون، ع5)
 (.358و
(6 ) See: The Sufi epistemology of Shah Waliullah, Tasadduq Husain, in Journal of Objective Studies 
- vol. 14 - 2002 (pp 59 – 89). 
ومن علماء الرتاث الفكر اإلسالمي البارزين يف جمال املسامهة يف تصنيف نظرية العلوم اإلسالمية فهو بدون شك    
وهذا يعين أنه حصويل، ويعلل ابن خلدون لذلك  (4)من أعمال ابن خلدون. حيث بنّي أن علم البشر علم مكتسب،
بشر ويتداولوهنا يف العلوم اليت خيوض فيها اللوم إىل أن بأنه يدرك باحلس والذوق. ويذهب ابن خلدون يف تصنيفه للع
األمصار، حتصيالً وتعليماً، هي على صنفني: صنف طبيعي لإلنسان يهتدي إليه بفكره، وصنف نقلي يأخذه عمن 
دة ي كلها مستنالثاين هي العلوم النقلية الوضعية، وه. وبني أن هي العلوم احلكمية الفلسفيةصنف األول بأنه وضعه. و 
تحتاج إىل اإلحلاق ف إىل اخلرب عن الواضع الشرعي. وال جمال فيها للعقل، إال يف إحلاق الفروع من مسائلها باألصول،
ن مسامهة اب . ومن لطائفبوجه قياسي. إال أن هذا القياس يتفرع عن اخلرب، بثبوت احلكم يف األصل، وهو نقلي
. من مجلة الصنائع تعليم العلملشافعي والغزايل هو أنه اعترب أن يز أعماله عن كل اخلدون يف تصنيف العلوم، وما مي
أن احلذق يف العلم والتفنن فيه واالستيالء عليه، إمنا هم حبصول ملكة يف اإلحاطة مببادئه وقواعده والوقوف حيث يرى 
 تناول حاصاًل.على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما مل حتصل هذه امللكة مل يكن احلذق يف ذلك الفن امل
ختالف امن مجلة أدلة ابن خلدون يف بيان أمهية امللكة ودورها يف اعتبار العلم من صناعة من مجلة الصنائع و 
االصطالحات فيه. فلكل إمام من األئمة املشاهري اصطالح يف التعليم خيتص به، شأن الصنائع كلها، فدل على أن 
فسواء العلم نقلي ووحي، أو  (5)العلم لكان واحدًا عند مجيعهم.ذلك االصطالح ليس من العلم، إذ لو كان من 
طبيعي جترييب إال أن اجلامع بينهما هو أنه مكتسب حصويل، وميكن أن يكون كال قسم صناعة؛ وهذا جزء من 
 التكامل املعريف.
أما الشيخ ويل اهلل الدهلوي فلعه قد تأثر بتصنيف اإلمام الشافعي للعلم؛ حيث يذهب إىل أن العلم قسمان:    
وهو قريب من تصنيف الغزايل بعلم شرعي وعلم  (6)القسم األول منه هو علوم املنقوالت، والثاين هو علوم املعقوالت.
 . ومن اجلدير بالذكر أن من أهم مسامهات الدهلوي يفغري شرعي، وبتصنيف ابن خلدون بأن العلم طبيعي ونقلي
التصنيف، هو مصطلحه املعروف بالفنون؛ حيث قسم الفنون إىل "فن آداب املعاش" و "فن تدبري املنزل" و"فن 
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( فما بعد؛ 83القاهرة، حتقيق: سيد سابق )ص  - ينظر: حجة اهلل البالغة، أمحد بن عبد الرحيم املعروف بشاه ويل اهلل الدهلوي، دار كتب احلديثة( 7)
نية، حتقيق: عبد الطبعة: الثا 1404 -بريوت   -واإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، أمحد بن عبد الرحيم املعروف بشاه ويل اهلل الدهلوي، دار النفائس 
 ( فما بعد.94الفتاح أبو غدة )ص 
ص  1خمتار الصحاح، الرازي، )ج تؤكد املعاجم اللغوية هذه احلقيقة، وأن كلمة مجاع ترجع إىل مادة ج م ع تدل على الكمال بعد التجزئة. انظر: ( 8)
 (.53ص  8ابن منظور )ج ولسان العرب،  (؛119
 (. 3ص  1)ج  2002 -الكويت  -يس الشافعي، دار اآلثار ( ينظر: مجاع العلم، حممد بن إدر 9)
املعامالت" وأدرج يف األخري السياسة وسري امللوك واألعوان. علما أن تصنيفه هذا قريب الصلة مبا أمساه ابن خلدون 
فجملة الفنون كلها ترجع إىل االرتفاقات كما أمساها الدهلوي، ففن مع فن ميكن أن تندرج  (7)اعة من الصنائع.بصن
 وتكتمل يف صورة علم واحد متكامل.
ة مع التضام تطبيق املعارف اإلسالميلعريف املالحظة من الدراسة السابقة، فوجدنا أن هناك تطور نظرية التكامل امل   
 نية العقلية يف اجملتمع.بالعلوم اإلنسا
 
 التكامل المعرفي: اإلطار التراثي.
ظهر مفهوم التكامل املعريف يف وهلة مبكرة من الرتاث اإلسالمي، فقد برزت النداءات األوىل لذلك يف تأليفات    
، إذ إن لفظ اجلماع يدل على اختاذ األجزاء املتشتت م َاُع العل شكال واحدا؛ فقد  ةاإلمام الشافعي، وحتديدا يف كتابه مجم
وهذا عني ما يرمي إليه مصطلح "التكامل املعريف". ومهمة كتاب الشافعي هو تأكيد بيان  (8)جتمعت بعد أن جتزأت.
 (9)أن سنة رسول اهلل هي الشارحة املبينة قوال وفعال للقرآن الكرمي بتجسده واقعا يف حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
عوة صرحية إىل اجلمع بني القرآن والسنة واختاذمها مصدرا واحدا؛ وهذا سبب تسميته وهذا العمل من الشافعي د
 جبماع العلم، وهو التكامل املعريف نفسه.
ويف احلقيقة جيد املتتبع للرتاث اإلسالمي أن علماء املسلمني ركزوا يف بياهنم على مفهوم التكامل املعريف مبناقشة    
ثالثة أمور قريبة الصلة بعضها ببعض. هذه القضايا هي اإلنسان ونفس اإلنسانية، اإلنسان والعلم احلصويل أو 
القضايا هي ما يكون نظرة اإلنسان املسلم إىل الكون وما يقوم املكتسب، واإلنسان واألخالق أو التصرفات. وهذه 
عليه تصوره للحياة. علما أن تصور املسلم للحياة تنبثق من العقيدة، والشريعة واألخالق. ومن أهم هذه األجزاء 
إلمام الغزايل ا، وكيفية تزكية القواهتا؛ وهي العقل والقلب، والنفس. وقد جعل االنسانيةالثالثة مسألة اإلنسان ونفس 
معرفة ذلك من الفروض العينية. وجبانب الغزايل فإن ابن خلدون والدهلوي قد بذال جهدا يف بيان أمهية نفس االنسان، 
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 (.1( مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون )ص 10)
 (.98الرياض )ص  -( رسالة التوحيد، أمحد بن عبد الرحيم املعروف بشاه ويل اهلل الدهلوي، وزارة الشؤون اإلسالمية 11)
 .( فما بعد13ص  1الدين، الغزايل )ج ( فما بعد؛ وإحياء علوم 357ص  1( الرسالة، الشافعي )ج 12)
( فما بعد؛ واإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، 83(؛ وحجة اهلل البالغة، الدهلوي )ص 358و 350ص  2( مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون )ج 13)
 ( فما بعد.94الدهلوي )ص 
(14 ) See: A note on QiyÉs and Ratio Decidendi in Islamic legal theory, Mohd Daud Bakar, IIUM 
Law Journal,  Vol. 4, No. 1 & 2 - 1994 (p 75). 
لنفس إذا كانت اومدى أثر تزكية النفس على العقل يف بناء اإلنسان املثايل وفق ما رمسه القرآن. يبني ابن خلدون أن 
خلرب أعطته حقه من التمحيص والنظر حىت تتبني صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع على حال االعتدال يف قبول ا
 النتقادالرأي أو حنلة قبلت ما يوافقها من األخبار ألول وهلة، وكان ذلك امليل والتشيع غطاء على عني بصريهتا عن 
ويبني  (10)قة بالناقلني،يضاً الثوالتمحيص، فتقع يف قبول الكذب ونقله. ومن األسباب املقتضية للكذب يف األخبار أ
 ملؤمن املوحد رابط اجلأش ناعم البال، وضعيف العقيدة مشتتالدهلوي فيما يدل على أثر النفس على اإلنسان أن ا
من املشاهد أن اإلنسان إذا تعلق قلبه بشيء واستحوذ عليه، أو أملت به ويستدل بذلك بأن  الفكر موزع النفس:
كره ، وذهب يف طلب الغوث كل مذهب ، وهام يف كل واد، وقد تسول له نفسه أن ملمة فلم تنفرج ، تشتت ف
 (11) ..يستصرخ النيب الفالين ، وقد تزين له أن ينادي فالنا من األئمة ، وقد جيول خباطره أن ينذر لفالن من املشايخ
-ان التكامل املعريف سالمي قدميا يف بيواجلانب الثاين املهم يف بيان العالقة الثالثية اليت تناوهلا علماء الفكر اإل   
هو عالقة اإلنسان بالعلم املكتسب؛ سواء علوم الوحي أو العلوم العقلية. يضاف  -بعد اإلنسان ونفس االنسانية
إىل ذلك أمهية املنهج الذي يستخدمه اإلنسان يف التعامل مع مصادر العلم، من حيث كيفية الفهم واالستنباط 
ملدقق أن كال من اإلمام الشافعي واإلمام الغزايل صنفا علوم النقل وعلوم العقل ضمن دائرة الفروض والتنظيم. هنا جيد ا
كما أن ابن خلدون والدهلوي يريان بأن العلم ظاهرة طبيعية لإلنسان، حيصل عليه نتيجة الفكر وإعمال   (12)الكفائية.
  (13)جة إرشادات الوحي.العقل، وهي ظاهرة فريدة لإلنسان دون غريه من املخلوقات، ونتي
بعد اإلنسان -وثالثة األثايف يف بيان العالقة الثالثية اليت تناوهلا علماء الفكر اإلسالمي قدميا يف بيان التكامل املعريف 
ن هو بيان سبل اجلمع بني اإلرشادات العامة والعلوم العقلية؛ أي بيا -والروح وبعد عالقة اإلنسان بالعلم املكتسب
ومن هنا أتى اإلمام الشافعي  (14)ل واجلمع بني الوحي والعقل، والذي يتم بعملية التفكري واالجتهاد.وجوه التكام
وبني  .احدمها امسان ملعىن و  فأجاب الشافعي" ؟فما القياس أهو االجتهاد أم مها متفرقانبالقياس، جاء يف الرسالة 
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 (.477(الرسالة، الشافعي )ص 15)
 (.280، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف )ص 1413 -بريوت  -( ينظر: املستصفى، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، دار الكتب العلمية 16)
(. حمك النظر، وأبو 3، حتقيق: سليمان دنيا )ص 1961 -القاهرة  -نطق، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، دار املعارف ( ينظر: معيار العلم يف فن امل17)
 (.2، حتقيق: أمحد فريد املزيدي )ص 2010 -بريوت  -حامد حممد بن حممد الغزايل، دار الكتب العلمية 
 (.56( مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون )ص 18)
 (.3، حتقيق: حمب الدين اخلطيب )ص 1385 -القاهرة  -د بن عبد الرحيم املعروف بشاه ويل اهلل الدهلوي، املكتبة السلفية (عقد اجليد، أمح19)
 ن الوحينيم إذا كان فيه حكمف .داللة موجودة عليهاحلق فيه  كل ما نزل مبسلم فقيه حكم الزم أو على سبيل  أنه
 (15).االجتهاد القياسف ؛الداللة على سبيل احلق فيه باالجتهاد الفقيه اتباعه وإذا مل يكن فيه بعينه طلبوجب، 
ولقد تبع اإلمام الغزايل اإلماَم الشافعي يف أن االجتهاد والقياس من مناهج محل النص على ما ال نص فيه، وهو 
دل على أن ذلك ، مما يكيفية داللة األلفاظ على املدلوالت مبعقوهلا ومعناهاق لكسب العلم باحلكم. وقد أمساه  طري
ل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما بأمر جامع منهاج. يقول يف ذلك الغزايل: "والقياس مح
ية تعليم كيفزايل أن العلم حيصل عليه عن طريق ويرى الغ (16)"بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما
وعلى املنوال نفسه يقر ابن خلدون أن القياس  (17).من الصور احلاصلة يف ذهنك إىل األمور الغائبة عنك االنتقال
التناسب بني األشياء هو سبب احلصول على اجملهول من املعلوم احلاصل من مناهج كسب العلوم، حيث بني أن 
وأما عن  (18).حلصوله، وال سيما من أهل الرياضة، فإهنا تفيد العقل قوة القياس وزيادة يف الفكرللنفس، وطريق 
الدهلوي فقد ألف كتابا خاصا يف بيان االجتهاد، وهبذا وافق اإلمام الشافعي يف أن االجتهاد هو القياس؛ يقول: 
على ما يفهم من كالم العلماء استفراغ اجلهد يف إدراك األحكام الشرعية الفرعية من أدلتها  االجتهادحقيقة "
وال خيفى أنه يقصد يف حني البحث  (19)."التفصيلية الراجعة كلياهتا إىل أربعة أقسام الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس
احلنفية يف  املقايسة. هذا، وقد بني الدهلوي منهجعن إدراك مسألة مل تثبت باألدلة التفصيلية فال بد من االجتهاد و 
من الفطانة واحلدس وسرعة انتقال الذهب من شيء إىل شيء ما يقدرون به  األخذ بالقياس مبينا أنه كان لألحناف
مهدوا  وبني أصول منهجهم فذكر أهنم ، وهذا نوع من أنواع القياس.على ختريج جواب املسائل على أقوال أصحاهبم
وذلك أن حيفظ كل أحد كتاب من هو لسان أصحابه وأعرفهم بأقوال القوم وأصحهم  ،لى قاعدة التخريجالفقه ع
ه احلكم فكلما سئل عن شيء أو احتاج إىل شيء رأى أي نظر يف فيما جنظرا يف الرتجيح فيتأمل يف كل مسألة و 
ة أو إىل فأجراه على هذه الصور  وإال نظر إىل عموم كالمهم ،ن وجد اجلواب فبهاإحيفظه من تصرحيات أصحابه ف
ن للمسألة املصرح ورمبا كا ،ورمبا كان لبعض الكالم إمياء أو اقتضاء يفهم املقصود، إشارة ضمنية لكالم فاستنبط منها
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 (.59(اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، الدهلوي )ص 20)
 (.878وحجة اهلل، الدهلوي )ص  (؛64ابن خلدون )ص ؛ومقدمة ابن خلدون، 4، ص3(، وج 34ص  2( ينظر: إحياء علوم الدين، الغزايل )ج 21)
: جواهر ر( بني الغزايل وابن خلدون والدهلوي عالقة القلب بالروح يف معرض بيان طرق حتصيل العلم باحلس واإلدراك، مث طريقة هتذيب اإلنسان. انظ22)
(؛ إحياء علوم الدين، الغزايل )ج 50، حتقيق: حممد رشيد رضا القباين )ص 1985 - بريوت -القرآن، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، دار إحياء العلوم 
 (.33(؛ حجة اهلل، الدهلوي )ص 64(؛ ومقدمة ابن خلدون، ابن خلدون )ص 4، ص3وج  34ص  2
[. 101، اآلية: ]األعراف سورةب الكافرين((. ))ولقد جاءهتم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا من قبل كذلك يطبع اهلل على قلو قال تعاىل: ( 23)
 [.23ومن نظريه أيضا قوله تعاىل: ))أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا(( سورة حممد، من اآلية ]
ا أولئك كاألنعام بل معون هبولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسقال تعاىل: ))( 24)
 [.101، اآلية: ]األعرافسورة هم أضل أولئك هم الغافلون((. 
 [.10يف قلوهبم مرض فزادهم اهلل مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون(( سورة البقرة، من اآلية ]قال تعاىل: ))( 25)
ورمبا نظروا يف علة احلكم املصرح به بالتخريج أو بالسرب واحلذف فأداروا حكمه على غري  ،هبا نظري حيمل عليها
 (20)جواب املسألة. ا كان له كالمان لو اجتمعا على هيئة القياس أنتجاملصرح به ورمب
وهكذا جيد املدقق أن فكرة التكامل املعريف حظي باهتمام العلماء منذ القدم، حسب ما أفاد الرتاث اإلسالمي،    
حديث  اوخباصة ما أوضحه كل من الشافعي والغزايل وابن خلدون والدهلوي. فاحلديث عن اإلنسان جسدا وروح
يف التكامل املعريف، واحلديث عن عالقة اإلنسان بالعلم ودوره فيه حديث عن التكامل املعريف الوظيفي، واحلديث 
عن اجلمع والربط بني النقل والعقل حديث يف مجاع العلم ويف التكامل املعريف. وسيدرس البحث بالتفصيل هذه 
 اجلوانب بأدق تفصيال يف الفقرات اآلتية. 
 
 الروحية والتربية اإلنسان مفهوم في التكامل
 تأثريه يف الغزايل عليه ركز العلم. هتذيب ويف اإلنسان بنية يف دور للنفس أن والدهلوي خلدون وابن الغزايل بني وقد
 عن خفي ام معرفة إمكان بيان معرض يف خلدون ابن وبينه القلب، تقلبات واكتسابه اإلنسان أخالق على
 الدهلوي، ليهإ تطرق الغزايل سياق من قريب سياق ويف األنبياء. وعلم املالئكة وعلم اهلل علم مثل من اإلنسان
 أيضا حتدث القرآن أن ذلك، وغري (21النفس.) من ذلك كل وانعكاس وتصرفاته، اإلنسان علم تأثر طرق وذكر
 القرآن يف القلب صفو  يرد فأحيانا (22وضعفه،) اإلميان قوة على بناء أيضا وذلك تقلباته، وأحوال القلب عن
 ينتفع ال من حال بيان يف يصفها وأحيانا (23التكذيب،) فتبعها بالقلب قامت اليت الغفلة نتيجة والطبع بالقفل
 القلب وصف وجوه ومن (24كاحليوان،) أصبح املدركة حواسه من يستفد مل فلما لإلدراك؛ له أعطي اليت حبواسه
 بالقسوة القلب  القرآن وصف (25العقيدة،) حلقائق جحودهم نتيجة ملرضبا وصفها تقلباهتا وفق القرآين البيان يف
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فبما نقضهم ميثاقهم [. ومن نظريه قوه تعاىل: ))74. سورة البقرة، من اآلية ]وة((مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسقال تعاىل: ))(26)
 [.13لعناهم وجعلنا قلوهبم قاسية حيرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به(( سورة املائدة، من اآلية ]
 [.32ن اآلية ]قال تعاىل: ))ذلك ومن يعظم شعائر اهلل فإهنا من تقوى القلوب((. سورة احلج، م(27)
 [.28))الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب((. سورة الرعد، من اآلية ]قال تعاىل: (28)
اء فأحيا متعاىل: ))إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس وما أنزل اهلل من السماء من  قال(29)
[. 164اآلية ] نبه األرض بعد موهتا وبث فيها من كل دآبة وتصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم يغقلون(( سورة البقرة، م
 [.22وقال أيضا: ))إن شر الدواب عند اهلل الصم البكم الذين ال يعقلون(( سورة النحل من اآلية ]
[. ومن نظريه قوله تعاىل: ))أف 44قال تعاىل: )) أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون.(( سورة البقرة، من اآلية ]( 30)
 [.67عبدون من دون اهلل أفال تعقلون((. سورة األنبياء، من اآلية ]لكم وملا ت
[. ومن ذلك: ))ولقد 44قال تعاىل: ))أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال(( سورة الفرقان، من اآلية ]( 31)
 [.35]تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.(( سورة العنكبوت، من اآلية 
(؛ وحجة 41و - 2(؛ ومقدمة ابن خلدون، ابن خلدون )ص 20و 16(؛ وحمك النظر، الغزايل )ص 85ص  2( ينظر: إحياء علوم الدين، الغزايل )ج 32)
 (.606اهلل، الدهلوي )ص 
.(( سورة الروم، نقال تعاىل: ))فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمو ( 33)
وحجة ، (59، و42 ومقدمة ابن خلدون، ابن خلدون )ص؛ ( 16وحمك النظر، الغزايل )ص (؛ 14[. انظر: إحياء علوم الدين، الغزايل )ص 30من اآلية ]
 (.114اهلل، الدهلوي )ص 
 بصفات لبالق يصف القرآن أن املتتبع جيد القلب حلالة املذمومة الصفات هذه مقابل ويف (26لتغرياهتا.) نظرا
 عن وبإضافة (28الطمأنينة.) حمل بأهنا يصفها أخرى وتارة (،27التقوى) وعاء بأهنا ينعتها فتارة حممودة؛ أخرى
 العقل أن وبنّي  والقلب، النفس من كل جبانب اإلنسان حقيقة عن متجزئ كجزء العقل عن حتدث القرآن ذلك،
 للحصول ويستخدم يعمل فهو (30الرباهني،) وعرض والباطل احلق بني الفيصل وهو (29واإلدراك،) الفهم حمل
 ذلك وأثر دراك،اإل يف حقائقه وبيان العقل ثباتإ يف والدهلوي خلدون وابن الغزايل اهتم وهبذا (31العلم.) على
  (.32والتقوى.) اإلحسان من يرتتب مبا اإلنسان عمل على
أما الفطرة فيجد املتتبع آلي القرآن الكرمي أهنا كاجلبلة واحلالة األصلية اليت يكون عليها اإلنسان؛ من القدرة على    
طلع إليه ، لينعكس ذلك كله على النفس فتسعد مبا أدرك ومبا يتاإلدراك واملعرفة مستخدما العقل، ومستفيدا بالقلب
 ة، أو يكون حائرا فتلوم، أو تائهة فتأمر بالسوء. والفطرة ترتاح حالة تصفية اإلنسانناإلنسان؛ فتكون النفس مطمئ
ل قلب كمن الشوائب اليت قد تشوب، فتحرص على الرجوع إىل األصل، وتنفر من خمالفة األصل. يقول الغزايل: "
وهكذا  (33)."فهو بالفطرة صاحل ملعرفة احلقائق ألنه أمر رباين شريف فارق سائر جواهر العامل هبذه اخلاصية والشرف
 فإن الفطرة جزء متجزئ من حقيقة اإلنسان جبانب كل من النفس والقلب والعقل.
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 (. 3ص  1( ينظر: مجاع العلم، الشافعي )ج 34) 
وباجلملة فقد بذل كل من الغزايل وابن خلدون والدهلوي جهودا يف بيان أن اإلنسان مكون من ظاهر وباطن؛    
من جسد وروح، وهذا هو اجلزء األول من فكرة التكامل يف الرتاث اإلسالمي، ويفهم من كتاباهتم أيضا أنه بإمكان 
فكر، وآلة ذلك أمور مكونة من العقل والقلب والنفس اإلنسان أن يدرك أشياء ما جيهل إما حبواسه، أو بإعمال ال
والفطرة، وتتعدى عالقاهتا يف أكثر من جمرد املساعدة يف حتصيل العلم، إىل أن هلا ارتباط يف هتذيب تصرف اإلنسان، 
والتحكم يف أحاسيسه بالفرح والغضب والسعادة .. إىل آخر ما هنالك. وكل هذا مبني جهود الفكر اإلسالمي يف 
رتاث اإلسالمي حول مفهوم التكامل. وبعبارة أخرى، تبدأ التكامل املعريف بالرتبية الروحية اليت أُّسس على القرآن ال
 الكرمي واألحاديث النبوية بناء على سنته مستمراً يف العمل واحلياة.
 
 التكامل المعرفي: اإلنسان والعلم.
 علوم مي جهودا كبريا يف حماولة إجياد سبل التكامل املعريف بنيبذل علماء الفكر اإلسالمي قدميا يف الرتاث اإلسال   
معارف الوحي وبني العلوم التطبيقية. حيث جيد املتتبع أن املبادئ العامة واإلرشادات الواردة يف الوحي مت تصنيفها 
برز فيه من  امن قبل علماء املسلمني قدميا على درجات ومستويات وتصنيفات متعددة بناء على خلفية كل عامل وم
علم. وبناء على ذلك أتوا بنظريات وفلسفات علمية يف حماولة حتقيق هدف التكامل املعريف، والوصول إىل اجلمع بني 
 العلوم املتعددة برباط واحد، كل حسب ما برع فيه.
 كتابه مجاع يف كان دور اإلمام الشافعي يف حماولة اجلمع بني علمي الوحي؛ القرآن والسنة يف كتاباته، وحتديدا    
العلم، إذ إن الكتاب يهدف يف أساس تأليفه وما تناول من مفردات إىل بيان أن سنة رسول اهلل هي الشارحة املبينة 
فهذا العمل من اإلمام الشافعي  (34)قوال وفعال للقرآن الكرمي بتجسده واقعا يف حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
يان  تقعيد قواعد فهم النص للوصول إىل حكم شرعي يعترب خطوة مهمة يف ببصفته أصوليا وفقيها؛ بذل جهدا يف
التكامل املعريف، املتجسد هنا يف اجلمع بني الوحيني وتوحيدمها. يضاف إىل هذا أن اإلمام الشافعي يصنف علم 
ني أن األول اصة. وباإلنسان إىل علم الدين وعلم الدنيا، ويرى أن علم الدين بدوره ينقسم إىل علم العامة وعلم اخل
واجب على مجهرة املسلمني بينما تعليم الثاين من باب الفرض الكفائي، كما أن علم الدنيا من قبيل الفرض 
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 ( فما بعد.357ص  1( ينظر: الرسالة، الشافعي )ج 35)
 (.22ص  1انظر: إحياء علوم الدين، الغزايل )ج  (36)
وجها من وجوه  -وإن برز الطابع الفقهي يف أكثر من غريه–فهذا التصنيف أيضا حيمل يف طياته  (35)الكفائي.
 .لعلم، الذي يفرتض أن يصل إىل التكامل املعريف بتزكية اإلنسانالتكامل املعريف، يف بيان عالقة اإلنسان مع ا
يكمن دور اإلمام الغزايل يف الدعوة إىل التكامل املعريف عرب كتابه املشهور واملعروف بإحياء علوم الدين، إضافة إىل    
قبله اإلسالم مما ال ة ما يجهوده الكبرية يف حماولة اجلمع بني الفلسفة اإلغريقية وبني تعاليم اإلسالم، وذلك بدراس
يقبل؛ على أن يكون منطق العقل هو الفيصل يف بيان وجوه هتافت الفالسفة. لقد قام الغزايل بتصنيف علم الفلسفة 
إىل أربعة أقسام؛ وذلك بعد أن بني أن العلم ينقسم إىل فرض عني وفرض كفاية، وفرض العني هو معرفة ما جيب 
قسم الفرض الكفائي إىل شرعي وغري شرعي، وبني أن الشرعي منه احملمود ومنه  معرفته من الدين بالضرورة. مث
املذموم، ومنه املباح. مث بدأ يف احلديث عن الفلسفة وبيان هل هو فرض حممود أو مذموم. وما يهم هذا البحث يف 
تجاوز خياف عليه أن يإال من  ،أحدها اهلندسة واحلساب ومها مباحانهذا الصدد هو أنه قسم الفلسفة إىل أربعة: 
الثاين املنطق وهو حبث عن وجه الدليل وشروطه ووجه احلد وشروطه ومها داخالن يف علم و  .هبما إىل علوم مذمومة
والفالسفة مل  .الثالث اإلهليات وهو حبث عن ذات اهلل سبحانه وتعاىل وصفاته وهو داخل يف الكالم أيضا. و الكالم
س علما برأسه وكما أن االعتزال لي ،بل انفردوا مبذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم
الرابع الطبيعيات و  .بل أصحابه طائفة من املتكلمني وأهل البحث والنظر انفردوا مبذاهب باطلة فكذلك الفالسفة
 فهو جهل وليس بعلم حىت نورده يف أقسام العلوم وبعضها حبث عن صفات ،وبعضها خمالف للشرع والدين واحلق
  (36).وتغريها استحالتهااألجسام وخواصها وكيفية 
مث إن املدقق يقف على أن عمل الغزايل من بعد يكمن يف حماولة تنقيح الفلسفة وبيان هتافتها، وهذا ما يبني وجه    
بناء  -رفضهأي رفض ما ال يتماشى مع العقل؛ وبالتايل فالشرع ي–لفالسفة الكالم عن التكامل املعريف، فبني هتافت ا
على تصنيفاته األربعة لعلم الفلسفة؛ فركز على اإلهليات والطبيعيات ونقضها يف عشرين مسألة؛ جلها منصبة على 
ورد يف أقسام ت جهل وليس بعلم حىت يفه ،للشرع والدين واحلق ةالطبيعيات خمالفاإلهليات، وبني أن بعض قضايا 
الختالف بني . وخلص الغزايل وجوه اوتغريها استحالتهاالعلوم وبعضها حبث عن صفات األجسام وخواصها وكيفية 
الفالسفة وغريهم إىل ثالثة أمور؛ أوهلا يرجع النزاع فيه إىل اللفظ اجملرد، كتسميتهم صانع العامل باجلوهر، ومثل هذه 
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 (.87 - 84الطبعة: الثامنة، حتقيق: سليمان دنيا )ص  القاهرة -( ينظر: هتافت الفالسفة، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، دار املعارف 37)
لغة والفقه، والقسم الثاين يدخل يف ما ال يصدم مذهبهم أصال من أصول االصطالحات راجعة يف احلكم إىل ال
الدين، كشرح ظاهرة اخلسوف والكسوف مثال، وبني أنه ال خيوض يف بيان بطالن هذا: ألنه ليس من أصول الدين  
جسام، كما يرى، والقسم الثالث هو ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين كإنكارهم حدوث العامل وحشر األ
. وهنا لطبيعياتاوهذا ما مت تركيز النقض والرد عليه يف عشرين مسألة؛ جلها منصبة على اإلهليات، وبعض قضايا 
مكن التكامل املعريف؛ بتوحيد الفلسفة مع العلم العقلي وبالتايل يتفق مع الشرعي ويتكامل. مث قال: "أما الرياضيات 
 (37)إهنا جتع إىل احلساب واهلندسة، وأما املنطقيات يف نظر يف آلة الفكر".فال معىن إلنكارها، وال للمخالفة فيها، ف
وهكذا وحد الغزايل جبهده اخلاص، وبطول باعه يف الفلسفة واملنطق بني علم الفلسفة وعلم الشريعة، وبني علم فرض 
بالذكر القول بأنه  ديرعني وفرض كفاية، ليخلق برأيه اخلاص من كل هذا مبا يعرف بالتكامل املعريف. ولعل من اجل
لعل العلوم اليت متتد بصلة قوية إىل اإلسالم وتساهم يف بيانه بقوة من مثل العقيدة والشريعة واألخالق تصنف ضمن 
يف السعي  -أيناكما ر –العلوم الشرعية. ويربز يف كل هذا العالقة بني اإلنسان والعلم، فال غرابة أن يساهم الغزايل 
 إىل التكامل املعريف.
 
 التكامل المعرفي: اإلنسان واألخالق.
ومن وجوه الوقوف على فكرة التكامل املعريف يف الرتاث اإلسالمي قدميا، احلديث عن اإلنسان واألخالق. ومها    
مرتبطان يف الفكر اإلسالمي قدميا، ومتأثران بعضهما باآلخر، كما أن آلة العلم متعلق يف احلديث بالنفس والروح 
 لية؛ علما أن الروح والنفس والعقل من الصورة الداخلية.والعقل، فإن األخالق مرتبط بالصورة اخلارجية والداخ
ن الباطن أي حس ،يقال فالن حسن اخللق واخللق ،اخللق واخللق عبارتان مستعملتان معايرى اإلمام الغزايل أن 
ب من اإلنسان مرك أن تعليل الغزايل لذلك هوو  .فرياد باخللق الصورة الظاهرة ويراد باخللق الصورة الباطنة ،والظاهر
ومن يرى  .جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصرية ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما مجيلة
نني دون وأن حسن الصورة الظاهرة مطلقا ال يتم حبسن العي ،اخللق عبارة عن هيئة النفس وصورهتا الباطنةالغزايل أن 
سن فكذلك يف الباطن أربعة أركان ال بد من احل ،تم حسن الظاهربل ال بد من حسن اجلميع لي ،األنف والفم واخلد
فإذا استوت األركان األربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن اخللق وهو قوة العلم  ،يف مجيعها حىت يتم حسن اخللق
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 (.52ص  3( ينظر: إحياء علوم الدين، الغزايل )ج 38)
 (.362ص  2ج ابن خلدون )( مقدمة ابن خلدون، 39) 
، إلنسانفهي تكامل بني أجزاء أربعة، هلا عالقة با (38).وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بني هذه القوى الثالث
وهي يف األخري من أجل اإلنسان؛ أي خلقه، ويالحظ أن للعلم وطرق حتصيله وأنواعه أثر يف حتديد أخالق اإلنسان، 
 فهما متالزمان، ومن هنا يربز جليا فكرة التكامل.
ها من يهذا، وإن كانت األخالق عند الغزايل متعلق بأعمال القلوب وهتذيبها، فإن ابن خلدون والدهلوي نظروا إل   
منظور آخر، فسماه ابن خلدون بالصنائع، وهي اليت تنتج عقال، بينما مساه الدهلوي بالفنون اليت تثمر أدبا. جيدد 
احلس ، وربط ابن خلدون ذلك باإلدراك و لصنائع تكسب صاحبها عقالً املدقق ذلك عند ابن خلدون يف بيانه أن ا
أن خروجها أن النفس الناطقة لإلنسان، إمنا توجد فيه بالقوة. و  ة، ويبنيوالنفس الناطقة أو النفس الزكية أو القوة العاقل
إىل  ،من القوة إىل الفعل إمنا هو بتجدد العلوم واإلدراكات عن احملسوسات أواًل، مث ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية
ينتج العلم  ولذلك ال بد أنأن يصري إدراكًا بالفعل وعقاًل حمضاً، فتكون ذاتًا روحانية وتستكمل حينئذ وجودها. 
جب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقاًل فريداً، والصنائع أبداً حيصل يفخلقا عند ابن خلدون، 
عنها وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك امللكة. فلهذا كانت احلنكة يف التجربة تفيد عقاًل، وامللكات 
الكاملة تفيد عقاًل، ألهنا جمتمعة من صنائع يف شأن تدبري املنزل، ومعاشرة أبناء  الصناعية تفيد عقاًل، واحلضارة
اجلنس، وحتصيل اآلداب يف خمالطتهم، مث القيام بأمور الدين واعتبار آداهبا وشرائطها. وهذه كلها قوانني تنتظم علوماً، 
لم، أي أن الصنائع ال بد هلا من العومن فريد حديث ابن خلدون عن الصنائع هو بيانه  فيحصل منها زيادة عقل.
لي الصناعة ملكة يف أمر عمأن األخالق ال بد هلا من علم بلغة الغزايل. ويف إيضاح ذلك يبني ابن خلدون أن 
فكري، وبكونه عملياً هو جسماين حمسوس. واألحوال اجلسمانية احملسوسة، نقلها باملباشرة أوعب هلا وأكمل، ألن 
جلسمانية احملسوسة أمت فائدة، وامللكة صفة راسخة حتصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة املباشرة يف األحوال ا
بعد أخرى، حىت ترسخ صورته. وعلى نسبة األصل تكون امللكة. ونقل املعاينة أو عب وأمت من نقل اخلرب والعلم. 
كون حذق دة التعليم وملكة املعلم يفامللكة احلاصلة عنه أكمل وأرسخ من امللكة احلاصلة على اخلرب. وعلى قدر جو 
وهذا بدوره يؤكد ما حنن بصدد من اجتماع مجلة الصنائع أو مجلة العلم يف (39) املتعلم يف الصناعة وحصول ملكته.
 تكوين علم واحد تفيد البشرية، والذي يعد مرمى التكامل املعريف.
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 ( فما بعد.94( فما بعد؛ واإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، والدهلوي )ص 83( انظر: حجة اهلل البالغة، الدهلوي )ص 40) 
أما الدهلوي فهو يرتب على االجتماع التنظيم ويسميه فنون؛ موافقا بدرجة كبرية ما ذهب إليه ابن خلدون من    
الذي ال  ألول هوالصنائع، إال أن الدهلوي قم االجتماع البشري إىل ما أمساه ب"االرتفاقات" وبني أن االرتفاق ا
و وسكان شواهق اجلبال والنواحي البعيدة من األقاليم ميكن أن ينفك عنه أهل االجتماعات القاصرة كأهل  البد
ا ما عليه أهل احلضر والقرى العامرة من األقاليم الصاحلة املستوجبة  أن ينشأ فيه االرتفاق الثاين عنده هوو  .الصاحلة
طت بزدمحت احلاجات ، وكثرت التجارب، فاستناأهل األخالق الفاضلة واحلكماء، فإنه كثر هنالك االجتماعات  و 
ملة الذين امللوك أهل الرفاهية الكا به سنن جزيلة ، وعضوا  عليها بالنواجذ. والطرف األعلى من هذا احلد ما يتعامل
يرد عليهم حكماء األمم، فينتحلون منهم سننا صاحلة، وهو الذي نسميه باالرتفاق الثاين، وملا كمل االرتفاق الثاين 
ري بع أنه قسم الفنون إىل "فن آداب املعاش" أي أخالق آداب املعاش، و "فن تدبورابعا. وجيد املتتأوجب ارتفاقا ثالثا 
املنزل" أي أخالق آداب املنزل و "فن املعامالت" أي أخالق املعامالت، وأدرج يف األخري السياسة وسري امللوك 
بوضوح على  كن الوقوفواألعوان. علما أن تصنيفه هذا قريب الصلة مبا أمساه ابن خلدون بصناعة من الصنائع. ومي
أن املقصود بالفنون عنده ما عرب عنه الغزايل باألخالق وما عرب عنه ابن خلدون بالصنائع من تعريفه للفن األول من 
بل  احلكمة الباحثة عن كيفية االرتفاق من احلاجات املبينة من قاالرتفاق األول وهو فن آداب املعاش، حيث بني أهنا 
 صل فيه أن يعرض االرتفاق األول على التجربة الصحيحة  يف كل باب، فيختار اهليتت البعيدةعلى احلد الثاين، واأل
من الضرر، القريبة من النفع، ويرتك  ما سوى ذلك، وعلى األخالق الفاضلة اليت جيبل عليها أهل األمزجة الكاملة،  
عهم، وحنو الناس، وحسن املشاركة مفيختار ما توجبه، وتقتضيه، ويرتك ما سوى ذلك، وعلى حسن الصحبة  بني 
ذلك من املقاصد الناشئة من  الرأي الكلي. ومعظم مسائله آداب األكل والشرب واملشي والقعود والنوم والسفر  
واخلالء واجلماع واللباس واملسكن والنظافة والزينة ومراجعة الكالم والتمسك  باألدوية والرقى يف العاهات، وتقدمة 
 (40).ادث اجملمعة،  والوالئم عند عروض فرح من والدة ونكاح وعيد وقدوم مسافر وغريهااملعرفة يف احلو 
وباجلملة فقد ربط كل من الشافعي والغزايل وابن خلدون والدهلوي وغريهم من علماء الفكر اإلسالمي قدميا بني    
سلوك اإلنسان، ومدى ارتباطه بالعلم واآلالت املأثرة يف حتصيله من عقل ونفس وروح وعقل وقلب، وبني أثر ذلك 
فتكلم يف ذلك الغزايل مجعا باسم األخالق، بينما ابن خلدون والدهلوي درسوا األخالق باسم الصنائع والفنون، 
وأثر كل من العلم واالجتماع البشري بعد طرق إدراك العلم بالعقل واحلس والقوة الزكية والقلب والروح يف ذلك. وكل 
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(41 ) See: Analogical reasoning in Islamic Jurisprudence, Ahmad Hassa, Islamabad. 
(42 ) See: Principles of Islamic Jurisprudence, Hashim Kamali, Ilmiah Publisher - Kuala Lumpur - 
1999 (p 7).  
 .)477ص ( ( الرسالة، الشافعي43)
عبد العظيم الطبعة الرابعة، حتقيق:  1418-القاهرة  -، الوفاء، املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويينأبو ، الربهان يف أصول الفقه( ينظر: 44)
، 2000-ريوت ب -، دار الكتب العلمية بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي(؛ والبحر احمليط يف أصول الفقه، 295ص  1)ج  حممود الديب
 (.533ص  2)ج  مرحممد حممد تاحتقيق: 
 2)ج  حممد حممد تامرالطبعة: األوىل، حتقيق:  1993-بريوت  -( ينظر: أصول السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد السرخسي، دار الكتب العلمية 45)
 (.386ص  4ج ) الزركشي(؛ والبحر احمليط يف أصول الفقه، 200ص 
العلماء تؤكد التكامل املعريف الذي يسعى إىل إدراك العلم وأثر ذلك يف سلوكه، فالتكامل هذه األمور من خمتلف 
 املعريف دعوة إىل مجع اجلزئيات املتشتتة لألمر الواحد، وإعادهتا إىل شكلها الواحد.
 
 المنهج ودروه في التكامل المعرفي: اإلطار التراثي
مع كرة التكامل املعريف مسألة القياس وهم يف صدد بيان سبل اجلتناول علماء الفكر اإلسالمي قدميا يف بيان ف   
بني اإلرشادات العامة والعلوم العقلية؛ أي بيان وجوه التكامل واجلمع بني الوحي والعقل. فقد قسموا العلم إىل نقلي 
ألول هو القرآن عالوة على أن مصادر الشرع ا (41)وغري نقلي، واجلامع هو االجتهاد الذي يكون بالعقل واملقايسة؛
والسنة؛ ويكمن دور العامل يف الفهم واالستنباط، هذا فيما نص على حكمه بالوحي؛ وما ال فسبيل احلصول عليه 
فتطرق اإلمام الشافعي إىل العمل بالقياس كمنهج علمي حيصل به على  (42)يكون بالقياس الذي يقوم به العامل.
على  كل ما نزل مبسلم فقيه حكم الزم أو  وبني أنه .امسان ملعىن واحدالجتهاد و القياس العلم، ويرى الشافعي أن 
 الفقيه ينه طلباتباعه وإذا مل يكن فيه بعوجب،  من الوحيني إذا كان فيه حكمف .احلق فيه داللة موجودة عليه سبيل
 ملدينة كطريق الستنباطفلئن عمل املالكية بعمل أهل ا(43) .االجتهاد القياسف ؛الداللة على سبيل احلق فيه باالجتهاد
فإن اإلمام الشافعي هنج يف احلصول على احلكم  (45)وعمل احلنفية باالستحسان كوجه لبيان احلكم؛ (44)احلكم،
على القياس؛ وبني أن عمدة ذلك العلة. ولقد تبع اإلمام الغزايل اإلماَم الشافعي يف العمل بالقياس وعده مصدرا من 
جتهاد والقياس من مناهج محل النص على ما ال نص فيه، وهو طريق لكسب مصادر حتصيل العلم؛ وأكد أن اال
اج ما بينه ، مما يدل على أن ذلك منهكيفية داللة األلفاظ على املدلوالت مبعقوهلا ومعناهاالعلم باحلكم. وقد أمساه  
أمر جامع بينهما ما بل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهالغزايل يف املستصفى من أن القياس مح
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 (.280( ينظر: املستصفى، الغزايل )ص 46)
 (.2(؛ وحمك النظر، الغزايل )ص 3لعلم يف فن املنطق، الغزايل )ص (انظر: معيار ا47)
 (.56(مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون )ص 48)
 (.3(عقد اجليد، الدهلوي )ص 49)
 (46). بل إن عملية تصنيف الغزايل للعلم مبين على االجتهاد أو القياس.من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما
مور الغائبة من الصور احلاصلة يف ذهنك إىل األ االنتقالتعليم كيفية ويرى الغزايل أن العلم حيصل عليه عن طريق 
ىل شرعي وغري شرعي، وتصنيف العلم إىل ما هو فرض عيين وما ليس كذلك، وما . وما تقسيمه علم املعاملة إعنك
وأما ابن  (47) هو مذمومو أو حممود وما هو مباح؛ ليس منك ببعيد. وعمدته يف ذلك كله القياس أو االجتهاد.
خلدون فهو أيضا يوافق كال من الشافعي والغزايل، ويرى بأن القياس من مناهج كسب العلوم، حيث يذهب إىل أن 
التناسب بني األشياء هو سبب احلصول على اجملهول من املعلوم احلاصل للنفس، وطريق حلصوله، وال سيما من أهل 
بعلم . ومن هنا برع فيما أمساه بعلم االجتماع البشري، و الفكر الرياضة، فإهنا تفيد العقل قوة القياس وزيادة يف
ومن  (48)الصنائع؛ فإن عمدته بال ريب هو العمل بالقياس بعد إثباته نظريا كمنهج من مناج حتصيل العلم واإلدراك.
الجتهاد اهنا ال عجب أن يوافق الدهلويُّ الشافعَي والغزايل وابن خلدون؛ فقد كرس كتابا كامال يف احلديث عن 
على ما  الجتهاداحقيقة وبيان وجوه القياس فيه، وهبذا وافق اإلمام الشافعي يف أن االجتهاد هو القياس؛ يقول: "
يفهم من كالم العلماء استفراغ اجلهد يف إدراك األحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياهتا إىل أربعة 
وال خيفى أنه يقصد يف حني البحث عن إدراك مسألة مل تثبت باألدلة  (49)."والقياسأقسام الكتاب والسنة واإلمجاع 
التفصيلية فال بد من االجتهاد واملقايسة. هذا، وقد بني الدهلوي منهج احلنفية يف األخذ بالقياس مبينا أنه كان 
سائل ختريج جواب امل من الفطانة واحلدس وسرعة انتقال الذهب من شيء إىل شيء ما يقدرون به على لألحناف
 ،خريجمهدوا الفقه على قاعدة التوبني أصول منهجهم فذكر أهنم  ، وهذا نوع من أنواع القياس.على أقوال أصحاهبم
وذلك أن حيفظ كل أحد كتاب من هو لسان أصحابه وأعرفهم بأقوال القوم وأصحهم نظرا يف الرتجيح فيتأمل يف  
أو احتاج إىل شيء رأى أي نظر يف فيما حيفظه من تصرحيات أصحابه ه احلكم فكلما سئل عن شيء جكل مسألة و 
وإال نظر إىل عموم كالمهم فأجراه على هذه الصورة أو إىل إشارة ضمنية لكالم فاستنبط  ،فان وجد اجلواب فبها
ورمبا  ،عليها لورمبا كان للمسألة املصرح هبا نظري حيم ،ورمبا كان لبعض الكالم إمياء أو اقتضاء يفهم املقصود، منها
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 (.59( اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، الدهلوي )ص 50)
(51)See: Prolegomena to the Metaphysics of Islam, Syed Muhammad Naquib al-Attas, International 
Institute Of Islamic Thought And Civilization - Kuala Lumpur - 1995; Islam and Secularism, Syed 
Muhammad Naquib al-Attas, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) - 
Kuala Lumpur - 1993. 
(52 ) See: Islamization of knowledge, Ismai'il Raji al-Faruqi, International Institute Of Islamic 
Thought - Herndon - 1987. 
(53)See: The integration of human sciences and revealed knowledge in the KIRKHS, Muhammad 
Kamal Hassan, IIUM press - Kuala Lumpur - 1982 (pp 111 – 124). 
نظروا يف علة احلكم املصرح به بالتخريج أو بالسرب واحلذف فأداروا حكمه على غري املصرح به ورمبا كان له كالمان 
 (50)جواب املسألة. وكان التطبيق العملي هلذا التنظري ما عرف عنه بالفنون. لو اجتمعا على هيئة القياس أنتج
الفكر اإلسالمي قدميا حرصوا على وضع أسس منهجية، هبا يدرك العلم، فجملة القول يف هذا هو أن علماء    
فقسموا العلوم إىل تصنيفات عدة، وبينوا سبل إدراك كل علم؛ فكان من أهم مناهجهم يف حتصيل العلم القياس 
لف ما تواالجتهاد، حبكم العقل واإلدراك واحلس، وحبكم العلة. والقياس أو االجتهاد منهجي علمي للوصول إىل خم
خفي عن اإلنسان من صنوف العلم؛ فهو منهج ينطلق من التكامل املعريف، ويسعى إىل التكامل املعريف. ومستضيئاً 
من هذه النهضة فوجدنا ظهور املفكرين اإلسالمي احملدثني البارزين يف جمال التفكري اإلسالمي املعاصر ومن البارزين 
ملصطلحات وحتريرها عن العلوم اإلنسانية املعاصرة. وإمساعيل ملوجهة جتديد ا(51)منهم: حممد نقيب العطاس
ودعوته إىل أسلمة املعرفة جهوٌد تقوم على إجياد نظام تعليمي ينبثق من روح اإلسالم والتمكن من العلوم ( 52)الفاروقي
ة، وأن خيرج العلم احلديثاحلديثة، وإثبات الصلة بني اإلسالم وخمتلف العلوم، وإجياد طرق خللق اإلبداع يف العلوم 
 بد أن الإنسانا مثاليا. وكذلك دور يوسف القرضاوي له إسهام إىل ضرورة التكامل يف العمل اإلسالمي املعاصر، ف
وحممد   لو والتفريط.البعيدة عن الغ ،حىت ميكن الوصول إىل املوازنة العلمية السليمة ،يتكامل فقه الشرع، وفقه الواقع
منطقية "معقولية" إسالمية املعرفة اليت موجهة إىل احلاجة املاسة إىل إجياد بديل للفكر يرى أن ( 53)كمال حسن
م، العلماين حول طبيعة العلم، واحلاجة إىل تفسري العلوم التطبيقية طبقا ملبدأ التوحيد واألخالق ونظرية املعرفة يف اإلسال
 ليمي )الرتبوي( وغريها.وتُفرتض إعادة بناء األمة اإلسالمية انطالقا من اجلانب التع
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اهتم علماء املسلمني بفكرة التكامل املعريف يف الرتاث اإلسالمي عرب بذهلم اجلهود اجلبارة حنو تزكية الروح، والتحلية    
باألخالق احلميدة، والتخلية عن مساوئ األخالق، وبتطوير صناعات وفنون وعلوم جدية بعد العناية بتصنيف 
عادة صياغة العلوم الوافدة على العامل اإلسالمي واليت تضمنت بعضا مما يتناقض مع العقل وحقيقة العلم العلوم، وبإ
وبالتايل مع اإلسالم، فكانت عملية هتذيب العلوم الوافدة من مجلة ما قاموا به. عالوة على أهنم حرصوا على التكامل 
هود اليت قامت أو التطبيقية. ولقد حظيت هذه اجل ةلتجريبيبني علوم الوحي أو ما يسمى مبعارف الوحي وبني العلوم ا
هبا علماء الفكر اإلسالمي يف الرتاث اإلسالمي قدميا بالنجاح، وميكن إبراز وجوه مسامهاهتم يف ثالث نقاط هامة. 
ور حأوىل هذه النقاط تتمثل يف اجلانب الروحي التعبدي، وهذا اجلانب يقوم على الوحي املتمثل يف القرآن والسنة، ويتم
حول احلفظ والفهم والتطبيق لتعاليم الوحي وإرشاداته. وهكذا فإن االحتكاك بالوحي من هذا اجلانب كفيٌل لتطهري 
الروح وتزكيته؛ فيتهذب العقل والقلب والنفس هبذا. والنقطة الثانية من هذه النقاط تتمثل يف اجلانب العقلي أو 
ذي هو العقلي، أو سلوك مبدأ االجتهاد يف سبيل التكامل املعريف الالثقايف، ويكمن هذا اجلانب يف استخدام املنهج 
دور اإلنسان يف التعامل مع النص والواقع؛ فهما وتنزيال وتوحيدا، لغرض التكامل. وكان من نتيجة هذا اجلانب؛ 
آن والسنة، والفقه ر العقلي أو الثقايف املوروث العلمي الكبري الذي خلفه لنا علماء الرتاث اإلسالمي؛ من مثل علوم الق
وأصوله، واللغة العربية، واملنطق والفلسفة، والرياضيات واحلساب واهلندسة وغريها من العلوم؛ عالوة عن حفظ القرآن 
والسنة. والنقطة الثالثة من جمموع هذه النقاط تتمثل يف اجلانب األخالقي، وهذا اجلانب يقوم على نتاج اجلانبني 
أن تتطهر النفس وتتزكى بالوحي، وبعد أن يستفيد من ذلك اإلنسان فيوحد بني علوم السالفي الذكر؛ وذلك بعد 
النقل وعلوم الطبيعة، بعد هذا وذاك يثمر اجلانب األخالقي، فينتج لإلنسان فنا وصناعة قوامه األخالق يف التعامل 
لنبات ن مثل احليوان وابني بين اإلنس أنفسهم من جهة، و بينهم وبني بقية مكونات احلياة من جهة أخرى؛ م
والشجر ومجيع ما يسخر عليه اإلنسان. فالروح الطيب ينتج عمال طيبا، والعكس صحيح. وهكذا فإن فكرة التكامل 
املعريف حظيت بنجاح يف الرتاث اإلسالمي عرب الرتكيز على الروح والعقل واألخالق. وإطار عملهم قاد بعض العلماء 
 ا يعرف بالتكامل املعريف، أو أسلمة املعرفة أو إسالمية املعرفة.املعاصرين إىل اخلوض يف مهمة م
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